
ية في السويداء؟ ما سبب الاشتباكات الجار
يا  أسئلة لفهم ما يحدث جنوب سور

, يوليو  | كتبه يمان الدالاتي

يًا غــير مســبوق، في مواجهــات مســلّحة ــا، تصــعيدًا عســكر ي تشهــد محافظــة السويــداء، جنــوب سور
انــدلعت بين قــوات مــن الجيــش الســوري والأمــن الــداخلي مــن جهــة، ومجموعــات مســلحة محليــة
ية، وتعمل تحت إشراف المرجعية الدينية والاجتماعية الأولى في المحافظة، تُعلن ولاءها للطائفة الدرز
الشيخ حكمت الهجري. وقد تفجّرت الأحداث عقب نزاع مسلح مع مجموعات بدوية مسلحة من

محافظة درعا المجاورة، قبل أن يتّسع نطاق الاشتباك ليأخذ طابعًا إقليميًا ودوليًا.

ــدخّل مبــاشر مــن جيــش الاحتلال بلغــت التطــورات ذروتهــا خلال الساعــات القليلــة الماضيــة، بعــد ت
الإسرائيلي عبر غارات جوية استهدفت  هدفًا للنظام السوري، معظمها في منطقة السويداء،
يـــة في وشملـــت آليـــات عســـكرية تابعـــة للجيـــش الســـوري، بالإضافـــة إلى مقـــر وزارة الـــدفاع السور
يــة في دمشق، وذلــك عقــب مطالبــات علنيــة وصريحــة صــدرت عــن الرئاســة الروحيــة للطائفــة الدرز

يا، دعت فيها “إسرائيل” إلى “توفير الحماية لأبناء الطائفة” في عموم البلاد. سور

https://www.noonpost.com/322572/
https://www.noonpost.com/322572/


كيف اندلعت شرارة الاشتباكات؟
انطلقـت شرارة الاشتباكـات في محافظـة السويـداء مسـاء يـوم  يوليـو/ تمـوز ، عقـب حـادث
يــق يربــط السويــداء بمحافظــة درعــا. احتجــاز مســلح اســتهدف أحــد تجّــار المدينــة أثنــاء مــروره علــى طر
وبحسب مصادر محلية، أقدمت مجموعة مسلّحة تنتمي إلى إحدى العشائر البدوية في ريف درعا
الشرقي على اختطاف التاجر، واقتادته إلى جهة مجهولة، في خطوة فُسرّت محليًا على أنها جزء من

سلسلة عمليات خطف ذات طابع انتقامي ومتبادل، تشهدها المنطقة منذ أشهر.

يــة مســلحة محليــة، تنشــط تحــت غطــاء “قــوات الفزعــة” في اليــوم التــالي، نفــذت مجموعــات درز
و”مجموعات الحماية الذاتية”، عملية ردّ سريعة لاسترجاع المحتجز، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح
أوقــع قتلــى وجرحــى مــن الطــرفين. ومــع تزايــد التــوتر، توسّــع نطــاق التحــرك العســكري داخــل أحيــاء

ية وبدوية. السويداء وامتدّ إلى أطرافها الجنوبية والغربية، حيث تنتشر قرى مختلطة درز

يـة، عـبرّ فيـه الشيـخ تزامـن التصـعيد مـع خطـاب عـالي النـبرة صـدر عـن المرجعيـة الدينيـة للطائفـة الدرز
حكمت الهجري عن استيائه مما وصفه بـ”تكرار انتهاك كرامة أبناء السويداء على الطرق العامة”،
ووجّه تحذيرًا مبطنًا من “السكوت على الإهانات”. في المقابل، أصدرت مجموعات عشائرية في درعا

بيانات تتهم فصائل السويداء بمهاجمة قراها ومنازلها، الأمر الذي غذّى دورة عنف متصاعدة.

وبحلول  يوليو/ تموز، تحوّلت المواجهات إلى اشتباكات عسكرية منظمة، مع ظهور أسلحة ثقيلة

https://www.aljazeera.net/news/2025/7/14/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1


واســتخدام ســيارات مــزوّدة برشاشــات، مــا دفــع الجيــش الســوري إلى إعلان حالــة اســتنفار جــزئي في
المنطقة، تمهيدًا للتدخل، وهو ما تم فعليًا بعد ساعات قليلة.

ية؟ كيف تدخلت الدولة السور
أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء  يوليو/ تموز، بدء عملية أمنية مشتركة بالتنسيق مع وزارة
الــدفاع، شملــت تحريــك وحــدات مــن الجيــش وقــوات الأمــن إلى مدينــة السويــداء ومحيطهــا. ومــع
ساعات الصباح الأولى من يوم  يوليو/ تموز، تمركزت قوات عسكرية في المداخل الجنوبية والغربية
للمدينــة، وانتــشرت في الأحيــاء الــتي شهــدت أعنــف الاشتباكــات، باســتخدام عربــات مدرعــة وأســلحة

ثقيلة.

ير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق في اليوم التالي، أعلن وز
النار، ودعا المدنيين إلى الالتزام بمنازلهم، مؤكدًا في تصريح رسمي أن هدف الدولة هو “حماية أرواح
المدنيين وإعادة سيادة القانون”، وأن “أية تجاوزات ستُواجه بحزم ضمن الأطر القانونية”. كما طلب

ير من سكان السويداء التعاون مع الجهات الأمنية والتبليغ عن أي نشاط مسلح غير شرعي. الوز

إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق
النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر
النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون.

Murhaf_abuqasra) July 15, 2025@) مرهف أبو قصرة —

علــى الأرض، نُفــذت عمليــات تمشيــط واعتقــال اســتهدفت مجموعــات مســلحة متهمــة بالمشاركــة في
الاشتباكــات أو بعرقلــة وقــف إطلاق النــار، شملــت التحقيــق مــع بعــض عنــاصر الأجهــزة الأمنيــة بعــد

تداول تسجيلات مصورة تظهر أقدامهم على تجاوزات غير أخلاقية خلال العمليات.

يـا يـر الخارجيـة السـوري، أسـعد الشيبـاني، بـأن “حمـل السلاح في سور دعـم هـذه التحركـات تصريـح وز
ــدًا أن ــة”، مؤك ــا الداخلي ــة وحــدها، ولا يحــق لأي طــرف خــارجي التــدخل في شؤونن مســؤولية الدول

“حماية الطائفة الدرزية شأن وطني لا يقبل الوصاية أو التوظيف السياسي”.

ية ترحب بعودة الدولة وتدعو إلى التهدئة، ما فيما أصدر وجهاء محليين ورجال دين دروز بيانات مواز
ساعـد في خفـض وتـيرة التـوتر لساعـات قليلـة، قبـل أن تقـوم طـائرات الجيـش الإسرائيلـي باسـتهداف

آليات عسكرية تتبع للجيش السوري. 

https://www.aljazeera.net/news/2025/7/15/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
https://twitter.com/Murhaf_abuqasra/status/1945040757397561494?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9


كيف كان موقف “إسرائيل”؟
في أعقاب ساعات من إعلان وقف إطلاق النار وبدء انتشار الجيش السوري داخل مدينة السويداء،
شنّ سلاح الجو الإسرائيلي في  يوليو/تموز غارات جوية استهدفت آليات عسكرية ومواقع تابعة
للجيش السوري في محيط بلدة صلخد جنوب المحافظة، أسفرت عن استشهاد  من الجنود

السوريين في حصيلة أولية، وإعطاب معدات عسكرية. 

وجـاء في بيـان عسـكري إسرائيلـي أن الغـارات كـانت “ردًا علـى تهديـدات مبـاشرة يتعـرض لهـا السـكان
الدروز في المنطقة”، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة تلك التهديدات أو الجهة المسؤولة عنها.

سياسيًا، صرحّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حكومته “لن تسمح بتكرار سيناريوهات
يــا”، مشــيرًا إلى أن “إسرائيــل” “تراقــب تهديــد حيــاة الــدروز كمــا حــدث في منــاطق أخــرى مــن سور
ية يُعدّ “جزءًا من مسؤوليات دولة إسرائيل التطورات في السويداء عن كثب”، وأن أمن الطائفة الدرز

تجاه مواطنيها”، في إشارة إلى الدروز داخل الخط الأخضر.

زعيم الموحدين الدروز حكمت الهجري: “أدعو الرئيس #ترمب ودولة رئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتدخل لإنقاذ #السويداء“.

pic.twitter.com/5s8AOrGuH3

NoonPost) July 16, 2025@) نون بوست —

ية داخل ترافق الموقف العسكري مع تحركات داخلية إسرائيلية، شملت تظاهرات في عدة بلدات درز
يا”، “إسرائيل”، طالب خلالها المحتجون الحكومة “بالتحرك العاجل لوقف استهداف الدروز في سور

بعد أن أغلقوا عدة طرق رئيسية تعبيرًا عن تمسكهم بـ”حماية الطائفة ولو بالقوة”.

كـــدت مصـــادر اســـتخباراتية إسرائيليـــة، في تسريبـــات صـــحفية، أن الجيـــش وعلـــى الصـــعيد الأمـــني، أ
يا، وخصوصًا في السويداء ودرعا، الإسرائيلي أعدّ خرائط انتشار للمجموعات المسلحة في جنوب سور

ية الحدودية”. ضمن خطة طوارئ لتدخل محدود “حال تصاعد الخطر على القرى الدرز

وبعـد أقـل مـن  ساعـة علـى الغـارات الإسرائيليـة في الجنـوب، نفّـذت طـائرة مسـيرّة إسرائيليـة ظهـر
اليوم  يوليو/تموز غارة استهدفت مبنى هيئة الأركان العامة في قلب العاصمة دمشق، عبر طائرة
مســيرّة، كمــا نقلــت وكالــة “رويــترز” عــن مصــدرين أمنيين ســوريين أن الضربــة أصــابت بشكــل مبــاشر

مبنى وزارة الدفاع الواقع ضمن المجمع العسكري المركزي، أسفرت عن استشهاد مدنيَين اثنين.

https://www.bbc.com/arabic/articles/ckgdp5rn5pno
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/5s8AOrGuH3
https://twitter.com/NoonPost/status/1945425558831010041?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.aljazeera.net/news/2025/7/16/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9


هل ضغطت واشنطن باتجاه التهدئة؟
يا، توم باراك، في بيان مقتضب نشره عبر منصة “إكس”، إن صرحّ المبعوث الأميركي الخاص إلى سور
ــدًا أن واشنطــن “تعمــل علــى الولايــات المتحــدة “تتــابع الاشتباكــات في السويــداء بقلــق عميــق”، مؤكّ
يـــة، والقـــوات التوصـــل إلى حـــل ســـلمي وشامـــل يشمـــل الـــدروز، وعشـــائر البـــدو، والحكومـــة السور

الإسرائيلية”.

ير صــحفية عــن مصــادر أميركيــة مطّلعــة، أن واشنطــن أجــرت اتصــالات مبــاشرة مــع فيمــا نقلــت تقــار
يــة عــبر قنــوات غــير معلنــة، شــددت فيهــا علــى ضرورة التزام التهدئــة، وعــدم توســيع الحكومــة السور

الانتشار العسكري في الجنوب بما قد يُفسرّ إسرائيليًا على أنه تهديد مباشر.

 كما شملت الاتصالات الحكومة الإسرائيلية، حيث طلبت منها الولايات المتحدة وقف غاراتها الجوية
على مواقع الجيش السوري في محافظة السويداء.

We are actively involved with all constituencies in Syria to
navigate towards calm and continued productive integration

discussions. The recent skirmishes in Suwayda are
worrisome on all sides, and we are attempting to come to a

peaceful, inclusive outcome for Druze, Bedouin…

Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 15, —
2025

إلى جانب ذلك، دعا المبعوث باراك إلى فتح مسارات تفاوض محلية تشارك فيها الأطراف السورية
ية والبدوية، مشيرًا إلى أن “أحد التحديات الرئيسة ذات الصلة، بما في ذلك ممثلو الطائفتين الدرز
الــتي تؤجــج التــوتر هــو التضليــل الإعلامــي وســوء التواصــل بين الأطــراف”. في المقابــل، لم تُصــدر الإدارة
الأميركيـة أي إدانـة للهجـوم الـذي نفذتـه “إسرائيـل” علـى مبـنى هيئـة الأركـان العامـة في دمشـق حـتى

الآن.

ما الدوافع العميقة خلف التصعيد؟
تتشابـك خلفيـات مـا جـرى في السويـداء علـى مـدى الأشهـر الماضيـة ضمـن سـياق سـياسي–اجتماعي
ية والحكومة معقد، يتجاوز الاشتباك الظاهر إلى أزمة ثقة متراكمة بين الرئاسة الروحية للطائفة الدرز

ية المؤقتة. السور

https://asharq.com/politics/143116/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA/?utm_source=chatgpt.com
https://shaam.org/news/syria-news/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1?utm_source=chatgpt.com
https://rtarabic.com/world/1692967-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1/?utm_source=chatgpt.com
https://twitter.com/USAMBTurkiye/status/1945160358211035327?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/USAMBTurkiye/status/1945160358211035327?ref_src=twsrc%5Etfw
https://x.com/USAMBTurkiye/status/1945160358211035327


مــع اتســاع الهــوة بين الطــرفين، وتصاعــد الاعتراضــات داخــل المحافظــة علــى الأداء الأمــني والتمثيــل
السياسي، برز موقف واضح من الشيخ حكمت الهجري، المرجعية الدينية الأولى في السويداء، عبرّ فيه
صراحة عن رفضه للدستور المؤقت، ومخرجات “الدولة المركزية”، إضافة إلى رفض تسليم عدد من

أبناء الطائفة المتورطين سابقًا مع النظام السوري في ملفات أمنية وقضائية حساسة.

وعليه أعُلن في فبراير/ شباط ، عن تأسيس “مجلس الدفاع الدرزي” بقيادة طارق الشوفي،
كمؤسسة ميدانية رديفة لقوى الدولة، تتولى إدارة الأمن المحلي وتنظيم انتشار السلاح، في مؤشر على

دخول الطائفة في مرحلة استقلال أمني فعلي عن مؤسسات الدولة.

وقد تزامن ذلك مع بروز متسا لنفوذ الشيخ الهجري، الذي يدير فعليًا ميليشيا مسلّحة محلية
تحت، ويعمل على توسيع قاعدته الشعبية داخل المحافظة من خلال خطاب ديني–اجتماعي يُغذّي

شعور التهميش الجماعي.

يا (صفحة الرئاسة الروحية). حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سور

تتــداخل علــى الطــرف الآخــر تــوترات دينيــة وطائفيــة وجغرافيــة معقــدة، فالمحافظــة الجبليــة المتاخمــة
ــديًا لتهريــب الأســلحة ــة منــذ ســنوات، وتُعــدّ معــبرًا تقلي ــل نقطــة تمــاس ساخن لمحافظــة درعــا تشكّ

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A


والمخدرات، ما يجعلها ساحة مفتوحة أمام شبكات مافيوية تتخطى الانتماء الوطني، مما خلق بيئة
من العداء المزمن، استُحضرت بقوة في لحظة الانفجار الأخيرة. 

في ظــل هــذه التطــورات الميدانيــة المتسارعــة، لم يعــد ممكنًــا تثــبيت أي تقــدير ســياسي بشكــل قــاطع، إذ
تتغير تفاصيل الموقف على الأرض بوتيرة متلاحقة، فالاشتباكات التي بدأت بطابع محلي، تنفتح اليوم
علــى تــدخلات إقليميــة مبــاشرة، في تحــوّل يُنــذر بإعــادة تشكيــل معادلــة الاشتبــاك في الجنــوب، وســط

غياب أفق سياسي واضح حتى اللحظة. 
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